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 في تونس والمجتمع الأسرة على 58 القانون انعكاسات

ّبشؤونّخاص ةّيُ عْنَّّوالذيّالمرأةّضدّالعنفّعلىّبالقضاءّالمتعلق2017ّّآب/أغسطس11ّّفيّالمؤرخ58ّّالقانونّإنّ 
حريةّالوصفةّتلكّوأن هّللمرأةّمكاسبّتحقيقّخلالهّمنّيُ هْدَفّقانونّأن هّللكثيرينّيبدوّالاجتماعيةّوالحياةّالأسرة ّالتيّالس ِّ
ع  .معاناتهاّعلىّسيقضيّوأن هّوكرامتهاّعز هاّلهاّستُُجِّْ

ّرفع،ّالعنفّدفع:ّغرارّعلىّبر اقةّشعاراتّمستعملينّوالإعلامّالعملّوورشاتّومؤتمراتهمّندواتهمّفيّلهّيرو ِّجونّماّهذا
 ...المساواةّوتحقيقّالتمييزّرفع،ّالمرأةّحماية،ّالحريات،ّالحقوق،ّالظلم

ّيجهلونّالذينّالن اسّعلىّالأمرّلبيسلتَّّمحاولةّفيّكثيرةّ ّّمعانَّّتحملّفضفاضةّوعباراتّمصطلحاتّاعتمادّوكذلك
ّوأفكارهمّالتونسي ينّعلىّأوصياءّأنفسهمّصبوافنَّّالغربيةّبالثقافةّمضبوعةّقليلةّثُ لَّةّهتوضعّالذيّالقانونّهذاّخطر

ّمشبوهةّاتفاقياتّلتنفيذّوهذاّ؛الدوليةّالمنظماتّمنّبدعمّ ،ّالإسلاميّ ّيّ الحضارّّبموروثناّعلاقةّلهّماّكلّّفحاربواّومعتقداتهم
عَتّْ ّنب َّهْناّقدّانّ وكّ،سطنبول"إّو"اتفاقية"ّسيداوّاتفاقية"ّرأسهاّعلىّوالتيّوعقيدتهمّوأفكارهمّالغربيةّالدولّمقاسّعلىّوُضِّ

 .عوالمجتمّللأسرةّالمدمرةّالاتفاقياتّهذهّتطبيقّخطورةّمنّالتحريرّحزبّفي

ّفيّالإسراعّحولّمُنْصب ةّوالقراراتّوالأوامرّوالتوصياتّإصدارهّفمنذّ؛سيداوّلاتفاقيةّالخبيثةّالبذرةّهو58ّّفالقانون
 .فيهّبماّوالعملّتفعيله

 المرأة؟ّمعاناةّستنتهيّبتطبيقهّوهلّوالمجتمع؟ّالأسرةّعلىّالقانونّهذاّتطبيقّانعكاساتّهيّما:ّهوّالمطروحّالسؤالوّ

ّأصْلاّقابلةّغيرّالفكرةّهذهّلأنّ ّأصحابهاّعلىّمردودةّوالمرأةّالرجلّبينّالت امةّالمساواةّتحقيقّإلىّةالدعوّّإنّ-1
ّتُُْلقّوبهذاّ...والن فقةّكالقوامةّّأحكامّمنّالمرأةّدونّالرجلّاللهّبهّخصّ ّبماّوكذلكّ،الجنسينّطبيعةّاختلافّبحكمّللتطبيق

ّ.أسَُرِّناّفيّالاستقرارّعدمّمنّحالة

ّّالقانونّهذاّفيّوالحريات"ّ"الحقوقّيسمونهّماّإنّ-2 ّكانتّّ)مهماّالمرأةّتفعلّبأنّوذلكّالتَّمرُّدّإلىّدعوةهو
ّأنّولهاّالليلّآخرإلىّّتُرجّأنّولهاّتزنّأنّفلها،ّتشاءّالتيّوبالكيفيةّتشاءّالذيّالوقتّفيّتشاءّمنّمعّتشاءّماّوضعيتها(

ّمصيرهّفإنّبالقولّولوّمضايقتهاّأوّمنعهاّعائلتهاّأفرادّأحدّأرادّلووّ،ّرقيبّولاّحسيبّدونّالشخصيةّحر يتهاّتمارس
ّواللواطّكالز ناّّالمحر مةّالعلاقاتّفيّالتسي بّهذاّنتائجّأحدّعلىاّ خفيّ ّوليس،ّالس جنّوحتىّوالإيقافّوالإبعادّالتتب عّسيكون

ّمرتكبيّتعاقبّولاّهؤلاءّعلىّالمدافعةّياتالجمعّترعىّمنّهيّوالدولةّلاّكيفّّ!مستنكرةّالظواهرّهذهّتعدّلمّإذّوالس حاق
ّّكلامّّمنّالكلامّهذاّبعدّفهلّ،الزمن"ّوتجاوزهاّمتخلفةّالز ناّ"جريمةّيقولّمنّعليناّويخرجّبلّ؟!المحرماتّهذه ّّمدىّلنُبين ِّ

ّ؟والدمارّلفالتخّسوىّمنهمّنرجوّفماذاّالقوانينّلهذهّأسَّسُواّمنّوهُمّّْعجبّفلاّ؟بشرعناّعلاقةّلهّلماّوحقْدهمّكرْههم

ّتسجيلّتمّنهفإّالس نّوكبارّوالطفولةّالمرأةّوزارةّقد متهاّأرقامّحسببف:ّمنّالسفاحّالمولودينّالأطفالّعددّرتفاعاّ-3
ّقتلهّأوّالجنينّإسقاطّيتمّوأحياناّنتعُلّلاّالحالاتّبعضّلأنّبكثيرّأكثرّالحقيقيةّالأرقامّولكنّ،منّالزناّولادةّحالة802ّ

ّ.هولادتّحالّبيعهّأو
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تمرّخاصةّفيّالفتُةّمسّارتفاعّفيّالطلاقّنسبّنفإّالتونسيةّالعدلّلوزارةّتقريرّففيّ؛الطلاقّنسبّفيّتزايدّ-4
ّبين ّطرفّمنّالطلاقّحالاتّعددّوصلّحيث،2022ّوّ-58ّّالقانونّصدارإّمعّالمتزامنّ-2017ّّعاميّالممتدة

ّماّأيّها،نفسّالفتُةّخلالّةحال543ّوّاّ ألف32ّّالمرأةّطرفّ،ّوعددّحالاتّالطلاقّمنةحال579ّوّاّ ألف48ّّالزوج
ّ.يومياّحالة46ّّيعادل

ّفيّالر جلّوبينّبينهاّساوىّبعدماّالقانونّهذاّنصِّّ ّفيّنفسهاّعلىّتنفقّأنّمضطرةّلأنهاّلعملإلىّاّالمرأةّخروجّ-5
ّالر جلّمنّالقوامةّونزعّوالواجباتّالحقوق ا ،ّخطيّرّوأا ّآمنّ،حراماّوأّكانّّحلالاّ؛العملّهذاّنوعيةّعنّالنظرّبغض ِّّ،

لاحَظ
ُ
شةّّقبلّمنّجودةموّّتكنّلمّأعمالّظهورّالأخيرةّالآونةّفيّوالم ّيجدونّلعل همّالقماماتّفيّيبحثونّالذينّأيّ،كالبرَّباَّ
اّ يوما ّسوءّوضعهاّيزدادّالتيّالتونسيةّئلاتالعاّمنّللعديدّرزقّمصدرّ)المهنة(ّهذهّلتصبحّيأكلونهّماّوأحياناّيبيعونهّما

ّ.يومّبعد

جنّبيعاقَّّ-6 ّالمرأةّعلىّطاّ ضغّمارسّإذاّالمرأةّضدّالعنفّجرائمّفيّبالبحثّالمختص ةّللوحدةّالتابعّالأمنّعونّبالس ِّ
ّصحللنُّّهذاّكانّّولوّشكواهاّعنّالتنازلّعلىّلحملهاّالمشتكية ّالقانونّهذاّفيّللصلحّمجالّفلا، ّكانّّأسرةّمنّفكم،
ّقال،ّوالمودةّالحبّيسودهاّسرةالأّعادتوّّمجاريهاّإلىّالمياهّجعترّّالعائلاتّوتدخ لّالشرعّبتحكيمّولكنّالتفكُّكّمصيرها

تُم   وَإِن  ﴿ّ:تعالى لِهِ  مِ ن  اً حَكَم فاَب  عَثوُا بَ ي نِهِمَا شِقَاقَ  خِف  لِهَا مِ ن  اً وَحَكَم أَه  نَ هُمَا اللَُّ  يُ وَفِ قِ اً إِص لََح يرُيِدَا إِن أَه    اللََّ  إِنَ  بَ ي  
 [35:ّالنساءّسورة]﴾ّلِيماً خَبِيراً عَ  كَانَ 

 .58ّالقانونّتطبيقّحالّستنجرّ ّالتيّالمشاكلّبعضّهذه

ّوسلبّالمرأةّظلمّالذيّالنظامّهذاّأصلّفيّالد اءّلأنّ ّ؛لاّأكيدبالت؟ّالقانونّهذاّبتطبيقّالمرأةّمعاناةّستنتهيّهلّأمَّا
ّمظلومةّالتونسيةّفالمرأةّ؟!اّ ارّنهّليلاّ ّوالقهرّالظُّلمّمرارةّتسقيهّالتيّوهيّشعبهاّعنّالظلمّترفعّأنّلدولةّفكيف،ّحقهاّمنها
ّفيّولناّ،روحهاّذلكّكل فهاّّولوّ،الأثمانّبأبخسّولوّالعيشّلقمةّلطلبّللخروجّرَّهاطاضّّْالذيّالنظامّطرفّمنّولكنّحقا
ّفرضّوكذلك،ّالموتّشاحناتّفيّالأخيرّفيّحتْفهاّلتلقىّمعدودةّدراهمّأجلّمنّوتكدّ ّتعملّفهيّمثالّخيرّالريفيةّالمرأة

 .البالّوراحةّللطمأنينةّوغيابّ ّدائمّصراعّفيّلتعيشّإسلاميةّمفاهيمّمنّوأسرتهاّهيّتحملهّلماّمناقضّعيشّنمطّعليها

ّعلىّيقفواّولم،ّالقوانينّهذهّتطبيقّجر اءِّّّمنّنشأتّأكثرهاّالتيّالمشاكلّلتعالجّتكنّلمّنهاوّيسنّ ّالتيّالقوانينّترسانةّإنّ 
ّالمجتمعّعنّلد يناّفصلّوكذلكّ،والرجلّالمرأةّبينّالعلاقةّتنظيمّفيّسلامالإّغيابّوهوّألاّللمشكلّالحقيقيّ ّس ببال

ّالد ينّعنّبمعزلّتُ عَالجَّّلاّالظواهرّهذهّمثلّأنّ ّيعلمواّأنّالس اسةّفعلى،ّعموماّالحياةّعنّأيّ،والاقتصادّوالتعليمّوالسياسة
ّتطبيقّويُمنَْعُّّسلامالإّيَُُارَبُّّالحداثةّودولةّالعلمانيةّفباسمّ،الاجتماعيّبالنظامّالمتعلقةّتلكّخاص ةّأحكامهّتطبيقّودون

دِي ال قُر آنَ  هَذَا ن  إ﴿ :تعالىّاللهّقالّجمعاءَّّالبشري ةَّّالخيرُّّلعَمَّّّطبُ ِّقَتّّْفلوّالعادلةّأحكامه مِنِيَ  وَيُ بَش رُ  أَق  وَمُ  هِيَ  للِ تِ  يِه   ال مُؤ 
راً  لََمُ   أَن   الص الِِاَتِ  يَ ع مَلُونَ  نَ ال ذِي مِنُونَ  لَ  ال ذِينَ  وأَن   * كَبِيراً   أَج  نَ  بالآخرة يُ ؤ  ّ[10-9ّ:الإسراء]ّ﴾أَليِماً  عَذَاباً  لََمُ   أَع تَد 

 لإذاعة المكتب الإعلَمي المركزي لِزب التحريره تكتب
 عطية بن وهيبة المهندسة
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